
 لنــدن - نظــــرت امرأة مُســــنّة، ترتدي 
عبــــاءة ســــوداء طويلة، من فتحــــة بوابة 
منزلها الذي يقع فــــي مدينة الصدر وهي 
حــــي فقيــــر مترامــــي الأطراف في شــــرق 

بغداد، لمعرفة مَن يطرق الباب.
ها  بعدهــــا، أغلقت البوابة ســــريعا لأنَّ
شــــاهدت أكثر مــــن 40 شــــخصا، يرتدون 
أثوابــــا طبيــــة وأقنعــــة وجــــه أو بــــدلات 
وقائيــــة كاملة، ترافقهم كاميرتان أو ثلاث 
كاميرات تلفزيونية وضباط من الشــــرطة 
المجتمعية، بالإضافة إلى شباب ينتمون 
إلى ميليشــــيا رجل الدين العراقي مقتدى 
الصدر وعدد قليل من الشيوخ المحليين.

طرق الدكتور باســــم عبود، المسؤول 
عن الإشــــراف علــــى المنطقة فــــي وزارة 
الصحة، بــــاب منزل تلك المرأة المُســــنّة 

مرارا وتكرارا دون جدوى.

ويقــــول الطبيب وســــام كونــــا، الذي 
يتعــــاون مــــع إدارة الصحّــــة الإقليميــــة 
بمدينة النجــــف الواقعة جنــــوب العراق 
”إنه أمر حســــاس للغاية“. ويقضي وسام 
حاليــــا أيّامــــه في فحص العائــــلات التي 
عــــادت مؤخّرا مــــن إيران، وفــــق صحيفة 

نيويورك تايمز الأميركية.
الــــدول  وبعــــض  للعــــراق  بالنســــبة 
العربية فــــإن إحدى أكبــــر العقبات التي 
تواجه مســــؤولي الصحّــــة العامة الذين 
يحاربــــون فايــــروس كورونــــا تتمثّل في 
الوصمة المرتبطــــة بالمرض والعزل. إنه 
لأمــــر عميق أن يتجنّــــب الناس الخضوع 
للفحوص، ويمنعــــون أفراد العائلة الذين 
يريدون الفحص من إتمــــام ذاك الإجراء، 
ويؤخّرون طلب المساعدة الطبّية إلى أن 

يصير المرضى في حالة كارثية.

معتقدات ثقافية

والوصمة المرتبطة بالمرض والحجر 
الصحي في العراق وبعض بلدان الشرق 
الأوســــط الأخــــرى تعكس إلى حــــد كبير 
معتقــــدات ثقافيــــة واجتماعيــــة، ولكنّها 
أيضا تنطوي على عــــدم ثقة متأصّلة في 
الحكومة، وخبرة على مرّ التاريخ، وخوف 
من  الذهاب إلى المستشــــفى، بالنظر إلى 
أن تــــردّي منظومة الرعايــــة الصحّية في 

العراق قد يكون أمرا مميتا.
وبحســــب ويكيبيديا، تعرّف الوصمة 
بأنها الرفض الاجتماعي الشديد لشخص 
أو مجموعــــة مــــن الناس وذلك لأســــباب 
اجتماعيــــة مميزة مقبولة عنــــد الغالبية، 
بحيــــث أن فاعل الأمر المســــبب للوصمة 
يكون موسوما بها ومميزا عن باقي أفراد 

المجتمع.
وعانت العديد من البلدان العربية من 
انتشــــار ظاهرة التنمر بمصابي فايروس 
كورونــــا، وتكررت مشــــاهد رفض الأهالي 
لدفن جثــــث المتوفين بالوباء، خوفا على 

حياتهم.
وفــــي لبنــــان تنتشــــر عبــــارة ”هــــذا 
الشــــخص مكورن“. وحاول أحد المرضى 
في مستشــــفى الحريري الهــــروب نتيجة 
الضغط النفســــي الذي يتعرّض له، ومنذ 
أيــــام توجــــه أحــــد المصابيــــن بكورونا 
برســــالة مؤثّرة يكشــــف فيها حجم الألم 

النفســــي الــــذي اختبره ”مــــا تعرّضنا له 
مؤلم“، ويطلب فيها أن ”نرحم المصاب“.

وتقــــول أم أحد المصابيــــن ”المرض 
ليــــس جريمة وليس عيبا حتى نخجل من 
الإفصاحَ عنه، العيب أن نكون جزءا فاعلا 
ومشــــاركا في تحويل كورونا إلى وصمة 

عار أو ذنب“.
وفــــي الأردن، يتجــــه بعــــض النــــاس 
إلــــى وصم مريــــض كورونــــا، بداية ممن 
ســــمي ”بعرس إربد“، حيــــن حمّل الناس 
المســــؤولية للعريس المصاب، وبعد ذلك 
طبيب الرمثا الذي انهالت عليه الاتهامات 
والســــباب، وتضخّم الوضــــع مع مريض 
”ضاحية الرشــــيد“، الذي ضجت شــــبكات 

التواصــــل الاجتماعــــي بكيــــل الاتهامات 
المســــؤولية  وتحميلــــه  لــــه،  والســــباب 
ظهــــور  بدايــــة  ومــــع  عليــــه،  والســــخط 
الفايــــروس فــــي الأردن، كان هناك العديد 
مــــن الحملات التوعوية والدعم النفســــي 
أثنــــاء الحجر الصحي، إلا أنــــه لم يلتفت 
أحــــد لتطوير الوعي بعــــدم وصم مريض 
كورونــــا أو ”معايرته“ أو تحميله ســــبب 

عدوى غيره.
علــــى  الأردنيــــة  الحكومــــة  وأعلنــــت 
لسان وزير الدولة لشــــؤون الإعلام أمجد 
العضايلة، وعلى خلفية اكتشاف إصابات 
لم يعلــــن عنهــــا أصحابها، أعلنــــت أنها 
ســــتنفذ أحكام القانون الــــذي يعاقب كل 
من يتســــتر على إصابتــــه بمرض معد أو 

فايروس قاتل.
وفــــي الســــودان نفت أســــرة مريض 
توفــــي بفايــــروس كورونــــا تصريحــــات 
وزارة الصحــــة الاتحاديــــة باعتباره أول 
حالة وفاة بالمرض في الســــودان، ونفت 
أن يكون ابنها قد توفــــي بالوباء، وأكدت 
أنه توفي جراء النوبة القلبية. وشــــككت 
فــــي نتائج الفحص التــــي اعتمدت عليها 
الوزارة وقــــررت بموجبها وفاة المرحوم 
بالكورونا. وقالت الأسرة إن الفحوصات 
التــــي أجراها المرحوم في أكثر من معمل 
بالخرطوم وخارج السودان أكدت أنه غير 

مصاب بالكورونا.

مواجهة حكومية 

وتحاول الأنظمــــة الحكومية مواجهة 
ظاهــــرة التنمــــر ضــــد مصابــــي كورونا 
بشــــدة. وبحســــب المراقبين، يعد التنمر 
جريمة يعاقب عليها القانون، وتســــتدعي 
انتفاضــــة مجتمعيــــة وتشــــرعية لتوعية 
المواطنين، وكذلك معاقبتهم حال احتاج 

الوضع لذلك.
ويقول الدكتور محســــن عزام، عضو 
مجلــــس نقابــــة الأطبــــاء فــــي مصــــر، إن 
”حالــــة الرعب التــــي انتابــــت المواطنين 

مــــن انتشــــار فايــــروس كورونــــا دفعتهم 
لبعض الســــلوكيات غير الســــوية، والتي 
ظهــــرت على هيئة حــــالات تنمر، تعرضت 
لها طبيبة مصرية رفــــض الأهالي دفنها، 

وأيضا والد طبيب آخر“.
وتعيد تصرفــــات البعض إلى الذاكرة 
”وصمــــة العــــار“ التــــي ارتبطــــت لعقود 
بمرضى ”الإيدز“ فقط لأن واحدة من طرق 
انتشــــاره ”هــــي العلاقة الجنســــية“ التي 
تعتبر أحــــد التابوهات فــــي المجتمعات 
العربية، لكن وبعيدا هنا عن الجدلية التي 
رافقــــت مــــرض ”الإيدز“، يضــــع فايروس 
كورونا الجميــــع دون أي اســــتثناء أمام 
احتمــــالات مفتوحة للإصابة بــــه.. وهذا 
يعني أن مــــن يصف الآخــــر بالعار اليوم 
لإصابته بكورونا قد يصبح غدا هو نفسه 
مصابا فقط لأنه ولســــوء حظــــه قد لمس 

شيئا ملوثا دون قصد!
ويقول الكثير مــــن الأطباء العراقيين 
إن النفور من الحجر الصحّي والتردد في 
حجز المرضى به قد يســــاعد في تفســــير 
الضآلــــة النســــبية لعدد حــــالات الإصابة 

المؤكّدة.
واعتــــرف الطبيــــب حــــازم الجميلي، 
نائب وزير الصحّــــة ”إنه لأمر صحيح أن 
لدينا حــــالات مختبئة، وذلك لأن الناس لا 
يريدون الكشف عن إصاباتهم، ويخافون 

من الحجر الصحّي ومن العزل“.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق 
واســــع مؤخّــــرا أن النســــاء المريضــــات 
فــــي الحجــــر الصحي بأحد مستشــــفيات 
البصــــرة يســــتلقين إلى جــــوار بعضهن 
البعض دون أقنعة، ويَســــعلن، ويستغثن 

بعدما ماتت إحداهنّ.
عبدالــــرزّاق،  عمــــاد  الطبيب  ويقــــول 
استشــــاري الصحة النفســــية لدى وزارة 
الصحّــــة بالعــــراق، إن ”البعض يعتقدون 
أن الفايــــروس هــــو غضــــب من اللــــه، أو 
ربما يكون عقابا على ذنــــب اقترفوه، لذا 
لا يريــــدون أن يراهم الآخــــرون مَرضى“. 
مــــن  للكثيريــــن،  ”بالنســــبة  وأضــــاف 
العــــار للأنثــــى أن تقول إنهــــا تعاني هذا 
المــــرض أو أي مــــرض آخــــر، حتّــــى وإن 
كان الســــرطان أو مرضا عقليــــا، وتفتقر 
المنظومــــة الصحيــــة في البــــلاد إلى ثقة 

الكثيرين“.
وعلى النقيض مــــن العديد من الدول 
الغربيــــة؛ التــــي اعتــــرف فيها مشــــاهير 
إيــــران  وحتّــــى  بالمــــرض،  بإصابتهــــم 
المجــــاورة التــــي أعلن ساســــة بــــارزون 
فيهــــا أنهم أصيبــــوا بفايــــروس كورونا 
المســــتجد، لــــم يعتــــرف بالعــــدوى بين 
الساســــة والبارزين ســــوى حالة واحدة 

فحسب.
وتــــرى شــــيرين حمدي، أســــتاذة علم 
الإنســــان في جامعــــة كاليفورنيا بمدينة 
إرفايــــن، التــــي عملت على نطاق واســــع 
في مجتمعات الشــــرق الأوسط، أن بعض 
المخــــاوف المحيطة بالمــــرض نابعة من 
الطقوس التي يتبعهــــا الناس في حالات 
الوفــــاة. وأضافت ”إنك لن تــــودّ أن تُرغم 
علــــى الحجز الصحي، ولن تــــودّ أن تُرغم 
على دخول المستشــــفى لأن تلك الروابط 
الاجتماعية والأســــرية قويّــــة للغاية، إنك 
ترغــــب في الموت بين أســــرتك“. وتابعت 
”إن أســــوأ شــــيء فــــي العالــــم ليــــس هو 
الموت، بــــل أن تموت بعيدا عن أســــرتك 
ومجتمعك، وألاّ يكون لك ســــلطان على ما 

يُفعل بجثمانك بعد الموت“.
ويُمثّل فــــرض الحجــــر الصحي على 
المصابيــــن إهانة مضاعفة في العديد من 
المجتمعــــات. أولا، يضمــــن فرض الحجر 
الصحي على الشــــخص المصــــاب أنَّ كل 
شخص في الجوار سيعرف بشأن مرضه. 
ثانيــــا، إذا كان المصاب ذكــــرا بالغا فهذا 
ه لم يعد قادرا على حماية زوجته  يعني أنَّ
أو أطفاله، أو أشــــقائه الأصغر ســــنا في 
حال كان الأخ الأكبر، ومن ثمَّ لا يســــتطيع 

أداء دوره المنوط به في العائلة.
وتمنــــع العائلات الأكثــــر تقليدية في 
بعض الأحيان أقاربهــــا الإناث من إجراء 
ه في  اختبار فايروس كورونا، خوفا من أنَّ
حال ظهــــرت نتائجهن إيجابية سَــــيُنقلن 
إلى حجر صحى بعيدا عن عائلاتهن، وقد 

يتعرضن لخطر التحرش الجنسي.
وفــــي هــــذا الصــــدد، قالــــت الطبيبة 
منــــى الخفاجــــي، أخصائية الأشــــعة في 
أحــــد المراكز الخاصة ببغــــداد ”ليس من 
المقبــــول ابتعاد الأنثى عن أســــرتها في 

هذا المجتمع“.
وذكرت الخفاجــــي حالة مريضة تبلغ 
مــــن العمــــر 32 عامــــا مصابــــة بالتليف، 
مما يزيد من خطــــر تعرضها لمضاعفات 
خطيرة جراء كورونا. عندما أصبحت تلك 
المــــرأة تعاني من صعوبة فــــي التنفس، 
أوصتها الطبيبة بإجراء اختبار فايروس 
كورونــــا، لكن والدهــــا وإخوانها رفضوا 
ذلــــك، وأصروا علــــى رأيهم حتــــى عندما 

ساءت حالتها.
وتــــداول عراقيون على نطاق واســــع 

مقطع فيديو يظهر رجلا يحمل سلاحا.
 وهــــدد الرجــــل بإطــــلاق النــــار على 
مســــعفين حاولوا أخذ امــــرأة مصابة من 

منزله.  

الوصم الاجتماعي

وفــــي محاولــــة للتغلّب علــــى وصمة 
العار المحيطة بالفايروس وتحديد حجم 
نطاق الوباء بدقة، لجــــأت وزارة الصحة 
العراقية فــــي الآونة الأخيــــرة إلى إجراء 
اختبارات عشوائية. ومع ذلك، أسفر هذا 
النهج عن مجموعة جديدة من المشكلات.

أولا، قــــد يتعرض بعض الأشــــخاص 
كذبــــا.  الاجتماعــــي  للوصــــم  الأصحــــاء 
ولتفادي تلك المشــــكلة، كلّفــــت الحكومة 
العراقيــــة أفــــرادا مــــن الأمــــن الوطنــــي 
المســــلحين بمرافقة العاملين الصحيين، 

لكن وجود قــــوات أمنية يُعتبر أمرا مقلقا 
للغاية، بالنظر إلى الماضي العنيف الذي 
عاشــــه العــــراق. وهذا الأمــــر جعل بعض 

الناس يختبئون داخل منازلهم.
وقال الدكتور محمد وهيب، أخصائي 
أمــــراض الجهاز التنفســــي في مؤسســــة 
”مدينة الطــــب“ في بغــــداد ”العمل صعب 
للغايــــة في هــــذه الثقافــــة لأنَّ كل ما نقوم 
بــــه يثير مشــــكلة. فإذا أرســــلنا ســــيارة 
إســــعاف لنقــــل المريض، يشــــعر الناس 
حينها بالاستياء لأنَّ الجيران سيرونها“. 
وأضاف ”يحدث نفس الشيء أو أسوأ إذا 
أرسلنا أفرادا من الأمن القومي. إذ يشعر 

الناس بالخوف والرهبة“.
وتقــــول وزارة الصحة إنَّ الاســــتعانة 
بأفراد الأمن هو الســــبيل الوحيد للتغلب 
على صعوبات إقناع الناس بالذهاب إلى 
الحجر الصحي. ومع ذلــــك، يرى الأطباء 
ــــه لا داعــــي للقلق مــــن مشــــاركة أفراد  أنَّ
الأمن، على الأقل عندما تكون مهمة الفرق 
الصحيــــة مقتصــــرة على جمــــع العينات 

فقط.
وفــــي مصر أطلقــــت وزارتــــا الصحة 
والســــكان والتضامن الاجتماعي حملات 

توعية لتغير نظرة المجتمع حيال مرضى 
كورونا، خاصــــة بعدما ظهرت العديد من 
النتائج البحثية التي تؤكد أن من أسباب 
التأخر في الإبلاغ عن الإصابة هو الخوف 

من نظرة المجتمع.
وحث مايــــكل ريان المديــــر التنفيذي 
الصحــــة  بمنظمــــة  الطــــوارئ  لبرنامــــج 
العالمية هنا على عدم ربط أي وصمة عار 

بفايروس كورونا الجديد.

وقــــال ريــــان فــــي إحاطة فنيــــة حول 
فايــــروس كورونــــا بمقر منظمــــة الصحة 
العالميــــة ”تقع علــــى عاتقنا مســــؤولية 
التأكــــد من عــــدم ربــــط أي وصمــــة بهذا 
المرض. فهــــذه الوصمة لا لزوم لها وغير 

مفيدة“.وأضــــاف أن تنميط البشــــر ”غير 
مقبول بشــــكل مطلــــق وكامــــل ويجب أن 
يتوقف“. وأكد ريان أن الحكومات تتحمل 
مســــؤولية تثقيف شــــعوبها بشأن أفعال 
التمييــــز، لافتا إلــــى أن ”هذه مســــؤولية 
مهمة للغاية، ومســــألة نحــــن بحاجة إلى 

التعامل معها“.
وخلال نفس الحدث، أعربت ماريا فان 
كيركوف الرئيس الفني لبرنامج الطوارئ 
بمنظمة الصحة العالمية عن قلق مماثل.

وقالت فان كيركوف إن منظمة الصحة 
العالميــــة قدمت اســــما مؤقتــــا للمرض، 
مطلقة عليه اسم ”مرض الجهاز التنفسي 
الحاد الناتج عن فايروس كورونا الجديد 
– 2019“. وأضافــــت ”رأينا أنــــه من المهم 

للغايــــة أن نقــــدم اســــما مؤقتــــا، حتى لا 
يرتبط أي موقع بالاســــم“، مضيفة ”نريد 
التأكــــد من عدم وجود وصمة عار مرتبطة 

بهذا الفايروس“.
وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 
الاسم النهائي للمرض سيقدمه التصنيف 
الدولــــي للأمراض، حيث ســــيُتخذ القرار 
النهائي من قبل اللجنة الدولية لتصنيف 

الفايروسات.

ثمّة الكثير من المعتقدات الســــــائدة تعتبر بعض الأمراض ”مُخجلةَ“ وتتحفظ 
ــــــى ذكرها. وكان من الصعــــــب التخيل أن يطال الأمــــــر أولئك المصابين  عل
ــــــروس كورونا، رغم أن العامل النفســــــي يلعــــــب دورا مهما في مرحلة  بفاي
العلاج وهي حقيقةٌ لا بدّ من التوقف عندها واســــــتثمارها في معركة البشر 

ضد كورونا.

وصمة عار تلاحق المصابين 

بكورونا في المجتمعات العربية

 ثقافة العيب تعرقل جهود القضاء على الفايروس

السبت 202020/04/18

السنة 42 العدد 11681 مجتمع

العامل النفسي مهم جدا في مواجهة كورونا

تصرفات بعض الأشخاص 

في المجتمعات العربية 

تعيد إلى الذاكرة وصمة 

العار التي ارتبطت لعقود 

بمرضى الإيدز

 الحكومات تتحمل مسؤولية تثقيف شعوبها

فرض الحجر الصحي على 

المصابين يمثل إهانة 

مضاعفة في العديد من 

المجتمعات
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